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.المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمقاولية فيثقافةكآلية لدعم الذكاء الاقتصادي  
.جامعة منتوري قسنطينة-بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرساعدةمةأستاذ،لعور صندرة.أ
.جامعة منتوري قسنطينة-العايب ياسين، أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير.د

:ملخص
، بعدما كان حكرا مختلف الدول والمؤسساتاتاهتماميحتل مكانة عالية فيأصبح الذكاء الاقتصادي في الآونة الأخيرة 

التأثير في زيادة ، وذلك نتيجة للامتيازات التي حققها في مجال رفع القدرات التنافسية للمؤسسات و سابقاعلى الهيئات العمومية
.محيطها الخارجي

هذا البحث إلى إبراز وظائف الذكاء الاقتصادي في المؤسسات وتسليط الضوء على مدى توافر الأرضية الجيدة يهدف 
.من أجل إرساء ثقافة المقاوليةلاستخدامه في بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مقدمة
قبل العديد من الدول 
وكان ذلك الاهتمام نتيجة للامتيازات التي حققها في ميدان رفع القدرات التنافسية للبلدان والمؤسسات على 

استخدمت أدواته في المنظمات الحكومية والمؤسسات الكبيرة التي كانت أكثر التأقلم والتأثير في المحيط، وغالبا ما
لم تدرج ضمن سياسات واهتمامات الأخيرةرشادة واستفادة منه بالمقارنة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذه 

في الناتج الداخلي الخام  الفعالة مساهمتها ر الفعال التي تؤديه في الاقتصاد، خاصة المسؤولين، وذلك رغم الدو 
.البطالةتتدنية معدلاو 

بتركيز رأسمالها في غالب الأحيان لدى المسير المالك، مما يمكنه من تجميع الصغيرة والمتوسطة ساتتتميز المؤ
إنشاءالجديدة على أرض الواقع ، فعملية والأفكارالطاقات والاستفادة من عوامل الذكاء الفردية، لتحقيق الإبداع 

جذب اهتمامهم حول الأهداف التي يسعى إلى الغير و إقناعمؤسسة جديدة هي ترجمة لقدرة المسير على 
إلاتحقيقها، 

.عوامل الذكاء الاقتصادي
:مشكلة البحث

:لبحث حول التساؤل الرئيسي التاليتدور إشكالية هذا ا
؟أدوات الذكاء الاقتصاديمنالمؤسسة الصغيرة والمتوسطةما مدى استفادة 

تندرج تحت هذا التساؤل التساؤلات الفرعية التالية؟و 
ما هو مدلول الذكاء الاقتصادي؟- 
ما هي وظائف الذكاء الاقتصادي؟- 
المؤسسات الكبيرة فقط؟هل استخدام الذكاء الاقتصادي حكر على - 



2

ماهي محددات استخدام الذكاء الاقتصادي في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة؟- 
: أهمية البحث

يستمد هذا البحث أهميته من حداثة موضوع الذكاء الاقتصادي، كما يستمد أهميته أيضا من خلال 
تسليطه الضوء على مدى قدرة الذكاء الاقتصادي على دعم الفكر والثقافة المقاولية في المؤسسات الصغيرة 

.والمتوسطة
: أهداف البحث

تسليط الضوء على مدلول الذكاء الاقتصادي وعلاقته باليقظة 
الإستراتيجية، ومن ثم تحديد وظائفه وإبراز مدى ملائمة أرضية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لتطبيق أدوات الذكاء 

بعض التجارب الناجحة لدعم استخدام الذكاء الاقتصادي في إبرازإلىالاقتصادي، كما يهدف البحث 
.الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات

:منهجية البحث
على عدة مناهج، لتماشيها وطبيعة هذا البحث كالمنهج اعتمدناعلى التساؤلات المطروحة أعلاه للإجابة

في دراسة علاقة الذكاء الاقتصادي في المؤسسة التاريخي لتتبع تطور الذكاء الاقتصادي، والمنهج الوصفي التحليلي
.الصغيرة والمتوسطة بالثقافة المقاولية

:خطة البحث
قمنا بتقسيم البحث إلى خمسة محاور أساسية، حيث يتناول المحور الأول تطور مفهوم مصطلح الذكاء 

يفية تطور المفهوم وانتقاله إلى بعض التعاريف المختلفة للذكاء الاقتصادي، وكومن خلاله نتعرض إلى الاقتصادي، 
، الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات الاقتصادية، أما المحور الثاني فلقد تناول وظائف الذكاء الاقتصادي في المؤسسة

أما المحور الثالث فلقد . مبرزين من خلاله الوظيفة الاستعلامية، الحماية والتأثير في المحيط الذي تعمل به المؤسسة
، تخدامات الذكاء الاقتصادي ومن خلاله عالجنا الهدف والغاية من استخدام الذكاء الاقتصاديتناول طرق واس

.وكيفية مساهمة الذكاء الاقتصادي في تعزيز الثقافة المقاولية في أوساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تعرضنا في المحور الرابع إلى محددات استخدام الذكاء الاقتصادي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أين 
بينا مختلف الظروف التي تؤهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من عوامل الذكاء الاقتصادي، أما المحور 

سسات الصغيرة والمتوسطة، كما تعرض إلى تجارب المؤ فيالأخير، فلقد تناول معوقات استخدام الذكاء الاقتصادي 
بعض الدول في ترقية الذكاء الاقتصادي لدى هذا النوع من المؤسسات، وخلصت الدراسة في الأخير إلى بعض 

.
طلح الذكاء الاقتصاديتطور مفهوم مص. 1

:مفهوم الذكاء الاقتصادي. 1.1
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وألمانياالأمريكيةتم ممارسة الذكاء الاقتصادي منذ العديد من السنوات في بعض الدول كالولايات المتحدة 
.ما يلي بعض تعاريف الذكاء الاقتصاديفي مضمونه وأدواته، وسنبين في إخلافهناك واليابان، إلا أن

:MARTRE HENRIهنري رتعريف مارت. 1.1.1
، 1994في البيئة الفرنسية، وكان ذلك في سنة الأعمالعد هذا التعريف بمثابة أول ظهور لمفهوم ذكاء 

في تحديد مفهوم الذكاء الاقتصادي على البحث عن المعلومات، معالجتها بالشكل الذي روارتكز تقرير مارت
، أي أن الذكاء الاقتصادي هو مجموعة من )1(للأطراف المسئولة عن اتخاذ القراريجعلها مفيدة ومن ثم تبليغها 

. الأنشطة المنسقة فيما بينها من أجل التحكم في المعلومات الإستراتيجية للمؤسسة والحفاظ على تنافسيتها
ALAIN JUILLETتعريف . 2.1.1

لمختلف المتعاملين الاقتصاديين، وعلى اعتباره ممارسة الملائمةالإستراتيجيةهو التحكم وحماية المعلومات 
.)2(تنظيمية، فهو منسق لليقظة الإستراتيجية، وحماية المعلومات واستخدامها في عمليات التأثير على الغير

BAUMARD PHتعريف . 3.1.1
والهدف منه ،الذكاء الاقتصادي ليس مجرد فن الملاحظة ولكنه ممارسة هجومية ودفاعية للمعلومات

والتكتيكية للمؤسسة، فهو أداة للربط بين الإستراتيجيةالأهداف
.)3(سلوك المؤسسة ومعرفتها

.BESSON B. PESSIN J.Cتعريف . 4.1.1
على التساؤلات المطروحة من طرف المؤسسة من خلال المعلومات المخزنة من أجوبةإيجادهو القدرة على 

.)4(هاطرف
فهو بذلك الأساسيةترتكز على حماية المعلومات إداريةوعليه فإن الذكاء الاقتصادي على اعتباره وظيفة 

، JAKOBIAKبين الإطار، وفي هذا واستخدامها في التأثير على الغيرللمؤسسة الإستراتيجيةاليقظةيتضمن 
، لأنه يتضمن وظيفتين للمعلوماتية، وهما الحماية من كل الإستراتيجيةلليقظةأن الذكاء الاقتصادي هو امتداد 

، كما أن الذكاء الاقتصادي من هذا المنظور هو امتداد و وظيفة التأثيرالمنافسينالتهديدات 
الإستراتيجية للمؤسسة، ومن ثم هو نتيجة للمبادرة الفردية ودعم لتكريس لممارسة حب التطلع وتحقيق الأهداف 

.الفكر المقاولاتي
:التطور التاريخي لمفهوم الذكاء الاقتصادي. 2.1

، في مؤلفه الذكاء )WILINSKY HAROLD)5لـ، 1967الأمريكية وظهر أول تعريف له في سنة
استخدامها في اتخاذ 
القرارات، يوجد منذ عدة قرون، وارتبط ذلك المفهوم أساسا بالاكتشافات الجغرافية والبحث عن المنافذ التجارية،  

والتي تم من خلالها ) 1356- 1322(سنة 34إلى آسيا التي دامت JEAN MANDEVILLEكرحلة 
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، وفي منتصف )6(الذين تلوه، ككريستوف كولومبوسجمع العديد من اللغات، أين استفاد من أبحاثه المكتشفين 
الأمريكية هجرة واسعة للأوربيينالقرن الخامس شهدت الولايات المتحدة

.باستعمال أول جهاز ميكانوغراف للقيام بأول عملية إحصاء آلية في التاريخ
أما الذكاء الاقتصادي المعاصر فوجد جوهره أثناء الحرب العالمية الثانية، لدى الأمريكيين والبريطانيين من 

اليابان في هذه العملية، حيث جانبإلىركات العدو، وبعد الحرب تميزوا تحنخلال الاستعلام و الجوسسة ع
هو تطوير أنظمة المعالجة الالكترونية استخدموا الذكاء الاقتصادي لدى المؤسسات وما ساعدهم على ذلك 

، وكذلك هو الحال بالنسبة لليابان الذي طور بعد الحرب العالمية الثانية نموذجا ذو بعد )الحاسوب(للمعلومات
.)7(استراتيجي  في التعاون ما بين المؤسسات، لترشيد وتعظيم الاستفادة من الذكاء الاقتصادي

أو الذكاء التنافسي في الولايات المتحدة الأمريكية على دور الإدارات اعتمد مفهوم الذكاء الاقتصادي 
جل تحسين و تأمين حصولها على المعلومات ومن ثم الوصول إلى تميز أومية في التعاون مع المؤسسات من العم

لاقتصادي وريادة المؤسسات الوطنية في الأسواق المحلية و الخارجية، وخلال عشرية الخمسينيات استخدم الذكاء ا

سياسة للتعاون من طرف الدولة ترتكز على اتفاقيات صارمة، و مجهودات كبيرة للدعم، كوضع القوانين التحفيزية، 
واستعمال الانجليزية في الأعمال الدولية، وكل ذلك  

طريق تحليل المعلومات واتخاذ القرارات المناسبة، وفي هذا الإطار ركز مايكل بورتر في تحليله لمفهوم الذكاء 
إعطاء معلومة جيدة، "المتمثل في تحقيق ميزة تنافسية، وذلك من خلال و ،الاقتصادي على الهدف من استخدامه

.  ، والنتيجة هنا هي تحقيق الميزة التنافسية)7("للشخص المناسب، في أحسن وقت، من أجل اتخاذ أفضل قرار
أما في فرنسا فلقد شهد الاهتمام بمفهوم الذكاء الاقتصادي تأخرا واضحا بالمقارنة مع بعض الدول  

، وذلك 1992الاهتمام في أفريل كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان، حيث دخل الذكاء الاقتصادي حيز
تدخل الدولة في Martre، أسس تقرير 1994بإنشاء الفرع الفرنسي لشركة المنافسة و الذكاء المهني، وفي سنة 

ةدعى إلى وضع سياسة دعم واضحة للمؤسسات الاقتصادي، و)9(الاهتمام بالذكاء الاقتصادي
بالموازاة تماما مع بداية السلطات الفرنسية بالاهتمام بالفكر المقاولاتي لدى ، وجاء ذلك

.الشباب، وذلك من خلال تعزيز دور مؤسسات وهيئات الدعم المالي ومرافقة
باستثناء الإمارات العربية ،غير شائع الاستخدامفي الدول العربية م الذكاء الاقتصاديو مفهلا يزال 

المتحدة، وذلك لارتباط المفهوم بالتنافسية التي تفتقر إليها معظم مؤسسات الدول العربية
.الأولى لا منشأة لهاةللتكنولوجيا بالدرج

الصغيرة والمتوسطةفي المؤسسةوظائف الذكاء الاقتصادي. 2
يقتصر على المؤسسات نلاحظ أنه لامن خلال التحليل النظري لمفهوم الذكاء الاقتصادي في المنظمات، 

الاقتصادية فحسب وإنما هو مفهوم عام ظهر واستخدم في جميع المنظمات، بل أبعد من ذلك كان أول ظهور 
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دمة اقتصاديات الدول، كما غير اقتصادية، لكن الأهداف كانت من أجل خوإداراتوممارسة له من قبل هيئات 
، LEVETوبالنسبة لـ ،للذكاء الاقتصاديالمتفاعلة في ما بينهاالأبعادالعديد من يبرز من خلال ذلك التحليل 

: )10(يمكن تقسيمها إلى أربعة أبعاد أساسية، وهي
.على التحكم في المعلومات المحصلة والمنشورةقدر تعزيز التحكم في ثروة المؤسسة وذلك من خلال - 
.التهديدات والفرص المتاحة،  اكتشاف كافة المخاطر- 
.الأنشطةالتنسيق بين مختلف - 
.ممارسة التأثير في الغير- 

توسطة تجاه المخاطر الناتجة بالدرجة الأولى عن حجمها الذي يعتبر كعائق أمام تبليغها للمعلومات الصغيرة والم
بسبب ضعف طرق الاتصال، إلا أن الثلاثة أبعاد الأولى يمكن تحقيقها والاستفادة منها، أما البعد الرابع فهو نادر 

.)11(ورما عدى في المؤسسات المبتكرة أو المؤسسات سريعة التطالتحقيق
رها إلى وظيفتي على الوظيفة الاستعلامية، والتي تقود بدو LARIVETلـ بالنسبة الذكاء الاقتصادييرتكز 

: وعليه فإن وظائف الذكاء الاقتصادي هي. )12(الحماية والتأثير
تساعد تسمح وظيفة الاستعلام للمؤسسة بتوقع المخاطر والفرص المتاحة، :الاستعلاموظيفة.2.1

تدنية حالات عدم التأكد، ويمكن للمؤسسة أن تمارس هذه الوظيفة من خلال البحث عن أنسب على تجنب و
إذن إن وظيفة الاستعلام تسمح للمؤسسة بتغيير وضعية ودرجة عدم تماثل ،طريقة للاستعلام عن المحيط والمنافسين

.الآخرينالمعلومات بينها وبين المنافسين 
من خلاله تتمكن المؤسسة من متابعة تغيرات إجراءLARIVETعرف 

تعبر دراسة السوق عن وظيفة المحيط من أجل اتخاذ القرارات التي تتماشى و أهدافها، فعلى سبيل المثال 
تجنب حالة عدم كما يمكنها،  احة للمؤسسة من خلال بيع المنتوجومن خلالها يمكن تقدير الفرص المت،الاستعلام

.التأكد التي يمكن التي تطرأ على أذواق المستهلكين
، تسمى هذه الوظيفة بوظيفة تسيير الخطر المتعلق بالمعلومات، وتسمح للمؤسسة بالحفاظ وظيفة الحماية.2.2

على المعلومات التي حصلتها والمعلومات التي قامت بتبليغها لدى هيئة أو عون معين، وتكون الحماية على 
.وماتؤسسة من خطر عدم تماثل المعلوعليه فإن وظيفة الحماية تحمي الم؛من المنافسينالخصوص 

:وظيفة التأثير.3.2
المنظمة (كسياسة بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على دول أخرى عبر الهيئات الدولية

جد في الوقت الحاضر سياسات ، وهذه السياسة هي سياسة ضغط كلاسيكية لأنه أصبحت تو )العالمية للتجارة
.  ضغط حديثة، كسياسة التنسيق وسياسة الإحباط
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ترغب في التصادم المباشر معها أو المؤسسات للتنسيق مع المؤسسات التي لاإشاراتترسل المؤسسات 
.الشريكة

فتطبق على المؤسسات المنافسة وتتمثل أساسا في التشويش على نظامها الاستعلامي الإحباطأما سياسة 
سات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ومدى نجاح هذه السياسة في ممار لكي تقع في الخطأ ومن ثم تشل نشاطها

المؤسسات تتميز غالبا بضيق السوق، والمؤسسات التي تنجح في تطبيق هذه السياسة هييكون جد ضيق 
ضدالإحباطغالبا ما تمارس سياسة ، بل العكس تماما حيث المؤسسات سريعة التطور والمبتكرةالكبيرة و 

.المؤسسات حديثة النشأةالمؤسسات الصغيرة و
في المؤسسة الصغيرة والمتوسطةالذكاء الاقتصاديستخداما. 3

، الإستراتيجيةاليقظةغالبا ما يتم تعريف الذكاء الاقتصادي من طرف غير المختصين على أنه يتمثل في 
اليقظةالتنافسية، اليقظةالتكنولوجية، اليقظةالتجارية، كاليقظةتتضمن العديد من العناصر والمفاهيم  نظرا 

لا تمثل اليقظةحث عن المعلومات واستقراء المحيط ولكن تعبر عن الباليقظةالمختلفة من الأنواعالتشريعية، وهذه 
.ة من مراحل الذكاء الاقتصاديمرحلإلا

مراحل الذكاء الاقتصادي. 1.3
:وهيراحلالمالعديد منالذكاء الاقتصادييتضمن

، وذلك )13(تعبر هذه المرحلة عن الهدف من استخدام الذكاء الاقتصادي: تحديد احتياجات المؤسسة.1
، لتحديد مجال البحث عن المعلومات وتجنب اللجوء إلى كل المصادر

أي أنه على المقاول أن يحصر  ، )14("كثرة المعلومات تقتل المعلومات"أن LARIVETبين الإطاروفي هذا 
الجزائر مثلا إذا أراد مقاول الاستثمار في 
قطاع النقل، فعليه أن يحدد بدقة مجال البحث عن المعلومات، وهي وزارة النقل، هيئات دعم ومرافقة المشاريع، 

.المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع
يط إلى معلومات التي تحول المعلومات التي يفرزها المحاليقظةهذه المرحلة تتناسب مع : جمع المعلومات.2

وهما مرحلة ،)15(أنه يجب التمييز هنا بين مرحلتين ضمنيتينHélène، بينتشفافة ومفيدة بالنسبة للمؤسسة
التحضير لجمع المعلومات ومرحلة الجمع، ونظرا لأهمية المرحلة الأولى أكدت أنه لا يجب تجاهلها، إذ من خلالها 

modélisation(المفيدة و نمدجة مختلف التهديدات والإنذاراتيتمكن المقاول من تعريف مصادر المعلومات 
des alertes( .

تتمثل هذه المرحلة في جعل المعلومات المحصلة من طرف المؤسسة قابلة للاستخدام من :تنظيم المعلومات.3
حجم المؤسسة عاملا جد مؤثر تنظيم المعلومات، إذ بينت دراسة للجنة ويعتبر.طرف أي عون داخل المؤسسة

، أنه كلما زاد حجم المؤسسة كلما زادت المعلومات التي يمكن توفيرها حول نشاطها 2003الأوروبية سنة 
: والشكل التالي يبين ذلك
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)بالمائة(أوربية دولة 19حسب حجم المؤسسات في مؤسسات التمويلومات الموفرة بانتظام إلى المعل

Source : COMMISSION EUROPEENE, l'accès au financement pour les PME observatoire européen des PME,
Bruxelles, 2003., p26.

. عمال هي أكثر المؤسسات عدم توفيرا للمعلومات10يبين الشكل البياني أعلاه أن فئة المؤسسات الأقل من 

.تتعلق بتكنولوجية المعلومات، وتنظيم مسار المعلومة إلى غاية وصولها إلى مستخدمها: المعلوماتنشر وتبليغ.4
، MC CHALUSووفقا لـ تعبر هذه المرحلة عن النتيجة المستخلصة من الذكاء الاقتصادي، : الابتكار.5

.)16(هناك علاقة ارتباط قوية بين الابتكار وقدرة المؤسسة على تعظيم حصتها من السوق
الأساسيأن الابتكار هو أرقى مرحلة من مراحل الذكاء الاقتصادي، لأنه يمثل الهدف .CATINA Mيرى 

.)17(من الذكاء الاقتصادي، والمتمثل في بيع منتجات جديدة بدلا عن تحسين ظروف المنافسة
كيفية مساهمة الذكاء الاقتصادي في توليد الأفكار الريادية. 2.3

المقاولية موضع اهتمام مختلف دول العالم، نظرا لدورها الفعال في رفع مستوى تطور الأمم ورفاهيتها، أصبحت 
وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر المؤسسات تعدادا في مختلف الاقتصاديات، لذلك تمثل نواة المقاولية 

. ومركزا للتدريب وصقل المهارات
، إلى جانب )18(أندر الخصائص المتوفرة في العنصر البشريمن.FORTIN P.Aتعتبر المقاولية حسب 

بعض الخصائص الأخرى كالرغبة في الإبداع، روح المبادرة والابتكار، المسائلة واتخاذ القرارات الحاسمة، إلا أن 
:نبينها في ما يأتيالاقتصادي يساعد على تحقيق العديد من خصائص الشخصية المقاوليةاستخدام الذكاء 

الريادية بالحماسية وهي عبارة عن مجموعة معقدة من الأنشطة غالبا ما تتميز الشخصية: اتخاذ القرار- 
BEGLEYـوالسلوكيات التي يمكن ملاحظتها على الأشخاص اللذين يرغبون في تحقيق هدف معين، وبالنسبة ل

شخص معين، وأعراضه عليه تتمثل في الاستعجال والتطلع هذا العامل هو الإجابة على التحدي المرفوع من طرف
والنشاط الحماسي والتنافس الدائم، ويعمل هذا العامل على تحقيق المقاولية للمؤسسة نظرا لما يوفره لها من 

، وهناك العديد من الدراسات التي بينت الأثر الايجابي للذكاء الاقتصادي )19(ايجابيات التنافس حتى مع نفسها
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)بالمائة(أوربية دولة 19حسب حجم المؤسسات في مؤسسات التمويلومات الموفرة بانتظام إلى المعل
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كيفية مساهمة الذكاء الاقتصادي في توليد الأفكار الريادية. 2.3
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. ومركزا للتدريب وصقل المهارات
، إلى جانب )18(أندر الخصائص المتوفرة في العنصر البشريمن.FORTIN P.Aتعتبر المقاولية حسب 

بعض الخصائص الأخرى كالرغبة في الإبداع، روح المبادرة والابتكار، المسائلة واتخاذ القرارات الحاسمة، إلا أن 
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، وهناك العديد من الدراسات التي بينت الأثر الايجابي للذكاء الاقتصادي )19(ايجابيات التنافس حتى مع نفسها
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أن الأثر الايجابي يتحقق من SERGE، إذ بين في هذا الإطار )20(توفير المناخ المناسب لاتخاذ القراراتعلى
خلال استناد الذكاء الاقتصادي على منهج مقبول على نطاق واسع، كونه يتضمن عدة مراحل هي نفسها 

القرار، كتحديد الاحتياجات، البحث وانتقاء المعلومات، المعالجة، التحليل اتخاذالمراحل التي تتضمنها عملية 
والاستخلاص، ومن هنا نلاحظ أن هناك ارتباط وثيق بين اتخاذ القرار ومفهوم الذكاء الاقتصادي، فلا يمكن 

.)21(سسةتصور قرار من شخصية مقاولية يفتقر إلى البحث الدقيق عن المعلومات وتكييفها لخدمة أهداف المؤ 
: القدرة على إقناع المحيط الداخلي للمؤسسة- 

وتتأتى هذه ومسيرين، لخدمة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وذلك بواسطة أفكاره، سلوكه والتزاماته تجاههم،
القدرة بالدرجة الأولى من خلال ممارسته لوظي

.للمؤسسةالداخلي والخارجي 
تتميز الشخصية المقاولية بالتحديد الدقيق للأهداف الأساسية والثانوية، ثم :ترجمة الأهداف إلى إجراءات- 

ساعد على خلق التناسق والوحدة في 
تجسيد أفكار المقاول، كما يساعد الاتصال من هذا النوع على التماس فرص النجاح لدى الأطراف العاملة تحت 

.سلطة المقاول
يتميز المقاول بقوة الاستيعاب وأخذ العبر والدروس والاستفادة من الفشل وتجارب الغير، كما :قابلية التعلم- 

).22(م خشيته للانتقاد وجعل كل تلك الدروس فرص لتنمية رد الفعليتميز بعد
:حسن الاستماع للغير

.بينه وبين الأطراف الداخلية للمؤسسة
حيث : لعل أهم خاصية من خصائص الشخصية المقاولية هي التحفيز والتي ينظر إليها من جانبين:التحفيز - 

، أما الجانب الثاني من التحفيز )كالربحية، تحقيق الذات، اكتساب مهارة(يعبر الجانب الأول عن محفزات المقاول 
فيبرز من خلال قدرة ا

. طرق الترقية، تحسيس العمال والمسيرين بالثقة والأمان
ومن خلالها يتمكن الفرد من تحديد نقاط القوة وتعزيزها وتحديد نقاط الضعف لتجنبها :القدرة على التشخيص- 

.وتدنية أثارها
في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمحددات استخدام الذكاء الاقتصادي . 4

تمثل المعلومات تحديا استراتيجيا لمختلف المؤسسات وبفضلها تتمكن من تحديد مختلف الفرص 
.والتهديدات، كما تمكنها من تطوير شبكة تكيف المؤسسة مع المحيط الذي تعمل فيه

، لممارستهأرضية جيدة تمثل الذكاء الاقتصادي  يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تحقق معظم مراحل 
وهو ما ،، وذلك لكثرة النفقات التي تتحملها المؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات الكبيرةفي ما عدا مرحلة الابتكار
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معدل العجز لدى أن J.LACHMANـاسة لبينت در الإطاروفي هذا ،قد يؤدي إلى توفقها عن نشاطها
ويرجع ذلك إلى ارتفاع ،)23(%50يمثل نسبة

.MICHEL Aدرجة الخطر لدى هذا النوع من المؤسسات، حيث يمثل دالة موجبة في تطور المؤسسة وفقا لـ 
P., COLOT V24(كل مرحلة من مراحل دورة حياة المؤسسة، أي أنه يزداد حسب( .

تختص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من الخصوصيات، خاصة تجاه الحجم والمعلومات، فغالبا ما 
تتميز بغياب أو ضعف مصالحها الداخلية للاتصال، وفي دراسة لعينة من المؤسسات المتوسطة البلجيكية سنة 

منها ليست لديها مصلحة %48و وفر على مصلحة للاتصال الداخلي، منها لا تت%37وجد أن 1993
للاتصال الخارجي، وتم تأكيد تلك النتائج في فرنسا من خلال دراسة عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 

وعلى .)25(أين أكدت أن استحداث المسير لمصالح الاتصال داخل المؤسسة ما هو إلا هدف ثانوي1995
أساس أن الذكاء الاقتصادي يعتمد أساسا على طرق الاستعلام وكيفية التبليغ فإن هذه الحجم قد يساهم في 

.تعقيد فرص استخدام الذكاء الاقتصادي
تتميز بسهولة تطبيقعلى الرغم من خصوصية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تجاه نظام المعلومات، إلا 

GHILHONحصرها الأخيرةعوامل الذكاء الاقتصادي، هذه  A.26(ةفي النقاط التالي(:
، وهو ما غيرة والمتوسطة بالقرب من المسيركز مختلف القرارات في المؤسسات الصتتر : الثقافة التنظيمية الجيدة.1

نظرا لضعف العلاقات ن القرارات والمعلومات تمر عبر المسيرتسهيل الوظيفة الاستعلامية، لأإلىيستجيب 
أنمؤسسة، وفي هذه الحالة بدلا من ا لليكون مالكالأحيانالسلمية في اتخاذ القرار، لان المسير في غالب 

.دورا هاما في تركيز مجال البحث عن المعلوماتيؤدييكون الحجم عائقا يصبح 
تداخل كبير في المهام و الأنشطة، ناتج بالدرجة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هناك : لتغييرالسلوك الجيد ل.2

سرعة التأقلم مع الإختلالات عن كثافة رأس المال، وهو ما يرفع من مرونتها، هذه الأخيرة تساعد على 
HITTوتظهر المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حسب ،)27(يفرضها المحيطالاقتصادية والتغيرات التي M

.)28(أكثر مرونة من المؤسسات الكبيرة
وضع رؤية جديدة ثم تعبئة  :سهولة جمع العمال والمستخدمين.3

لا تقتصر على تشكيل الفكرة، بل المسيرإذ أن وظيفة 
BENNIو NUNUSكل من، وفي هذا الإطار يرى)29(تمتد إلى إيصالها للغير ومن ثم إلى تطبيقها

، )30(ارجيوالمحيط الخللمحيط الداخليإيصالها دودة بالأفكار التي يمكن لهامحالمؤسسة تكونأن قدرة 
، كفن للتأثير في يتم الاستفادة من الذكاء الاقتصاديومن خلال القدرة على إقناع المحيط الداخلي والخارجي، 

.أي ترجمة الأهداف إلى إجراءات، )31(صناعة الأفكار ثم تجسيدها على أرض الواقععبرالغير، 
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LARIVETبين  s)32( إلى مجموعة، ليست من محددات الانضمام، أن الحجم، قطاع النشاط و
استخدام الذكاء الاقتصادي في المؤسسة، مما يؤكد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتأثر بحجمها من حيث 

ترتبط بكفاءة مميزات البحث عن المعلومات واستخدامها في التأثير على محيطها، وفي مقابل ذلك بين أن هناك 
:، ومن بين تلك المميزات ما يليالتي يبنى عليها الذكاء الاقتصاديماتوتبليغ المعلو إنتاجفي الإدارة

.لدى المؤسسةإستراتيجيةوجود نظرة - 
.ات الميزة التنافسية كالتنويع والتمايزيممارسة بعض سلوك- 
.والابتكارالإبداعإستراتيجيةإتباع- 
.توفر البعد الدولي للمنافسة- 

ة الاستعلام عن المحيط وبحث المناهج ييرتبط بكيفالأخيرفي الذكاء الاقتصادي، لأن هذا يؤثرلا إذن إن الحجم 
التي تساعد المؤسسة على التأثير فيه، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، ويتعارض مع نتائج العديد من النظريات 

قرارات المؤسسة خاصة ، إن الحجم عنصر مؤثر في كل .Schumpeter J، فبالنسبة لرائد المقاولية الأبحاثو 
فقط القادرة على الاستفادة من عوامل الذكاء الاقتصاديهي ؤسسات الكبيرةالمرتبطة بالأبحاث العلمية، ومنه فالم

.)33(نظرا لما تتحمله من تكاليف على الأبحاث العلمية
توسطةموالغيرةصالؤسساتقات استخدام الذكاء الاقتصادي لدى المو مع. 5

أن إلاغم من توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أرضية جيدة لممارسة الذكاء الاقتصادي، لى الر ع
هذا المفهوم بقي غير معروف لدى العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى في الدول المتقدمة كفرنسا، 

ومن خلال دراسة ، تنافسيةالتي تعتمد عليه بدرجة كبيرة في إثراء إستراتيجيتها العكس المؤسسات الكبيرة
LARIVETـل S. كانت النتائج كما هو مبين في الجدول التاليصغيرة ومتوسطة  مؤسسة 103شملت:

: استخدام الذكاء الاقتصادي لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:1رقم جدول
المؤسسات التي 
تستخدم الذكاء 

الاقتصادي

المؤسسات  التي 
اليقظة تمارس 
الإستراتيجية

المؤسسات غير 
الممارسة للذكاء 

واليقظة
هل تمارسون 

الذكاء 
الاقتصادي

710623نعم
361322لا

12222458غير محدد
223843103

Source: Sophie Larivet, Intelligence économique, enquête dans 100 pme, HARMATTAN, 2009, p
175.
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% 58يلاحظ من خلال الجدول أن أكثر من
أن LARIVETالسؤال بسبب عدم فهمها لمدلول الذكاء الاقتصادي، واليقظة الإستراتيجية، ومع ذلك بين 

الذكاء الاقتصادي حتى ولو لم يفهم مدلوله فهو ممارس من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ذلك بدلالة أن 
.أو الذكاء الاقتصادياليقظةمنها تستخدم % 60

بفرنسا أن الذكاء الاقتصادي لدى المؤسسات )34(الشركة الوطنية للذكاء الاستراتيجيبين تقرير
، وكان ذلك نتيجة لاهتمام ودعم الدول لإرساء الأخيرةالكبرى قد شهد اهتماما كبيرا خلال العشرين سنة 

مفهومه و أهدافه عن طريق تكوين المسيرين وتنظيم المؤتمرات التحسيسية برعاية الوزارات الوصية، لكن نصيب 
عن ضعف أسفرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ذلك الاهتمام كان ضعيفا بالمقارنة مع المؤسسات الكبيرة، مما 

:ذلك إلى عدة أسباب منهاإرجاعالذكاء الاقتصادي، ويمكن استخدام أدوات 
 -

.المنافسينإلىعدم وصولها 
.للمؤسسةالإستراتيجيةوعدم بنائها على تتويج الأهداف غياب الثقافة القاعدية للذكاء الاقتصادي- 
من معتبر - 

.)35(النتائج سنويا
هم، وقلة استخدامهم لأدوات ومناهج تكويننقص كفاءة مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة لضعف- 

.)36(الذكاء الاقتصادي
لتعبئة الكفاءات البناءة، تكوين المستخدمين، واللجوء إلى تخصيص الوسائل المادية الضروريةالتخوف من - 

.الخدمات الخارجية
و بالإضافة إلى كل تلك العوامل قد تضاف عوائق المحيط التشريعي والاقتصادي، خاصة منها تلك المتعلقة بعدم 

، صنفت الجزائر من حسث سهولة 2010ي لسنة وجود محفزات الفكر المقاولاتي، ففي تقرير البنك العالم
:، والجدول التالي يبين ذلك)37(الاستثمار في المراتب الأخيرة

:2010من حيث سهولة الاستثمار في سنة رتبة الجزائر دوليا:  2جدول رقم
المؤشرالمرتبة 
إنشاء المؤسسات150
منح رخص الإنشاء113
تحويل الملكية165
على الائتمانالحصول 138

حماية الاستثمار74
تنفيذ العقود127
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تسديد الضرائب168

Source: World bank, doing business 2011, Algeria, making a difference for entrepreneurs, comparing business
regulation N 183, Washington, 2010, p2.

المراتب الأخيرة في التصنيف الدولي من حيث مؤشرات الاستثمار، يبين الجدول أعلاه أن الجزائر تحتل 
، وكذلك هو الحال 168دولة نجد الجزائر تحتل المرتبة 183وخاصة بالنسبة لحجم الضرائب، إذ أنه من بين 

. الذي يعبر عن مدى انتشار الثقافة والفكر المقاولاتي في أي دولةبالنسبة لمؤشر إنشاء المؤسسات

وعلى اعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتميز بضيق أسواقها واعتمادها بدرجة كبيرة على الأسواق 

زة متخصصة في دعم استخدام الذكاء وضع أجهالبحث عن المعلومات، وهو ما استدعى بالعديد من الدول إلى 
دي دورا فعالا في ، ولقد لعبت المكاتب الخاصة للذكاء الاقتصاالاقتصادي لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ملايين أورو، 5تحقق رقم أعمال يفوق 5مكتب منها 100يوجد أكثر من تحسين ونشر المعلومات، ففي فرنسا 
:ما يلي بعض التجارب الناجوفي 

:المملكة المتحدة.1
تي تبحث لصالح الفي المملكة المتحدة هو نتيجة للدور الفعال للمكاتب الخاصة الأعمالإن تطور ذكاء 

:نذكروالمتوسطة 
لمصلحة والإرشادللمعلوماتية والتوجيه هي عبارة عن منظمة : Business  Linksروابط الأعمال - 

.لات الاعتيادية لهذه المؤسسات بطريقة فورية وسريعةعلى التساؤ والإجابةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
 -UK  Trade  and  Investment : المستشارين وهي عبارة عن منظمة حكومية لتسيير

من المنظمة المعلومات الأساسية والتشغيلية للمؤسسات حول اليقظة ملكة، تضالتجاريين في سفارات الم
وكالات للتنمية الجهوية أصبحت الخدمة الأساسية الموفرة إنشاء، ومع الأجنبيةوالأسواقالاقتصادية 

. للمؤسسات تتمثل في تقديم الدعم لتسهيل وترقية الصادرات
انالياب.2

لن " ، 1968الجمعية اليابانية منذ سنة ) SERMENT( أدرج البحث عن المعلومات في قسم 
، لذلك يعد اليابان مهدا للذكاء الاقتصادي، حيث "نتوقف عن جمع المعلومات في العالم من أجل إحكام السيطرة

.لعالمحقيقية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا المحصلة من مختلف دول اإستراتيجيةبنا
ارة الاقتصاد والتجارة وز (تعمل جميع هيئات دعم الذكاء الاقتصادي في اليابان بالتنسيق مع الحكومة 

من حيث الدعم، ، ولا تختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معاملة بالمقارنة مع المؤسسات الكبيرة، )والصناعة
.والحث وتنشيط الابتكار والاستفادة من تحفيزات التصدير
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:الولايات المتحدة الأمريكية.3
في الولايات المتحدة الأمريكية يرتكز الجانب الأكبر  للذكاء الاقتصادي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

International Trade(على ترقية ودعم الصادرات، حيث توفر إدارة التجارة الخارجية 
Administration (ات العامة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتزايدت برنامجا خاصا للتكوين والمعلوم

.أهمية الدعم أكثر مع احتدام منافسة المنتجات الصينية
من خلال ما سبق يمكن القول أن المؤسسات الكبيرة كانت أكثر تطبيقا لبرامج الذكاء الاقتصادي، 
وأكثر استفادة من الدعم، كما يمكن القول أن الترقية الحكومية للذكاء للاقتصادي في المؤسسات الصغيرة 

.الإنتاج والتصديرالمالي والجبائي وبالأخص تحسين ظروفالدعم والمتوسطة ترتكز أساسا على تقديم 
وتوصياتخاتمة

تبعا للثقافة الاستعلامية المكتسبة، كما تختلف أخرىتختلف استخدامات الذكاء الاقتصادي من دولة إلى 
تبعا لحجم المؤسسات وأنشطتها، إلا أن الذكاء الاقتصادي يرتكز على العموم حول كيفية الاستعلام والبحث عن 
خدامها في الحفاظ على ثروة المؤسسة والتأثير على المحيط، خاصة من خلال ابتكار 

لا تختلف المؤسسات و. المنتجات الجديدة وتعزيز القدرات التنافسية وحتى اللجوء إلى سياسة إحباط المنافسين
الاقتصادي،  الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الكبيرة من حيث توفر شروط وأرضية تطبيق أدوات الذكاء

بمرونة وظيفية عالية تساعدها على تمتلك ثقافة تنظيمية جيدة، تستجيب وتسهل الوظيفة الاستعلامية، كما تتميز 
التي يفرضها المحيط، وهو ما يؤهلها إلى تحقيق مختلف أبعاد اليقظة والآثارالتكيف مع مختلف التغيرات 

الإستراتيجية
يرجع ذلك إلى الحجم، بل يرجع إلى

، مما يؤثر على الإدارة سلبا في الارتقاء إلى هاراتما تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مركزا للتدريب وصقل الم
درجات عليا من الذكاء الاقتصادي، لذلك انتهجت العديد من الدول سياسات وبرامج لمواجهة تلك الإشكالية، 
ارتكزت في معظمها على تقديم الدعم المالي والفني لها خاصة ما يتعلق بالتكوين المستمر واستقطاب الكفاءات 

.البناءة
:

.التشاور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحكومة من أجل رفعتعزيز .1
.تكوين وتحسيس مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تطبيق مناهج وأدوات الذكاء الاقتصادي.2
وات والمؤتمرات التي تساعد المؤسسات على الحصول على كل جديد حول موضوع الذكاء تنظيم الند.3

.الاقتصادي، وتكثيف الأبحاث وفتح التخصصات الجامعية حول الموضوع
.المرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةترقية التمويل و .4
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سبل الدعم المالي الحكومي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المؤسسات تعزيز.5
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